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  :قيادة المؤسسات
ًتتعدد مفاهيم الإدارة تبعا لطرق فهمها وممارستها من قبل الأشخاص، أو تبعا لاختلاف الأ هداف والوظائف، ففي ً

الوقت الذي قد يراها البعض أĔا علم، يراها آخر أĔا فن وممارسة، والفرق جوهري بين العلم والفن، فإن العلم يقوم 
على توافر القوانين والقواعد والأسس والمناهج التي تطبق في مجال القيادة والعمل، بينما الفن يقوم على التجربة والذوق 

ّولعل التعريف الذي جمع بين العلم والفن هو ما جاء في موسوعة .. لإنسانية الشخصية والجماعيةوردود الأفعال ا
فن وعلم إدارة المؤسسة، ويتألف ذلك من قيادة الأفكار و البشر لتحقيق نتائج :  وهو-لاروس- العالم المعاصر 

لبشرية وممارساēم اليومية التي تختمر وهو تعريف يجمع بين ضوابط العلم ولا يغفل عن الطبائع الأولية ل.. مؤكدة
بالتجارب والاختبارات والمشاعر، لكننا إذا تأملنا في قيمة الإنسان وكرامته ودوره العظيم في تكوين الحياة السعيدة 
ة ّوإنجاز المهام الصعبة بما يمتلكه من عقل ثاقب وصبر وجد ومثابرة وإرادة ،وإذا تأملنا في دوره الكبير في خلق التعاس
والشقاء وجر الحياة إلى الويلات وتجاوبه السريع مع المتغيرات والطوارئ بما قد يعيشه من قلق واهتزاز وضعف في 

إذا تأملنا فيما يمتلكه الإنسان من عناصر قوة وضعف وانتصار وهزيمة وسعادة : أقول.الشخصية والإرادة أو التفكير
 في مسيرة تنمية البشر وتطوير قدراتهم وتهذيب ملكاتهموم على وشقاء، نجد أن الإدارة الحقيقية هي تلك التي تق

الحياة الشخصية والعامة، كما أن القيادة الحقيقية تتلخص في السيطرة على الأرواح والقلوب وتبديل الإنسان 
ت ًالميكانيكي أو الآلي الذي ينجز أعماله حسب الوظيفة التي يتقاضى في مقابلها أجرا أو حسب الخوف على فوا

 وتبديله إلى مفكر - كما هو الغالب في الأعمال الإدارية على أي مستوى وصعيد-المصالح أو الوقوع في الأضرار 
عظيم، وطاقة جبارة طامحة إلى السمو والرقي بروح الشعور والمسؤولية بدوافعها الذاتية وأهدافها الكبرى وتطلعاēا 

وهنا يكمن أحد أهم مرتكزات دعوات السماء وتوجيهها إلى . العالية وهذا ما يطمح إليه الجميع ويسعى لتحقيقه
صناعة الإنسان وصياغة ضميره وشخصيته بما : حيث تتلخص الرسالات السماوية بفكرة واحدة مشتركة هي.. البشر

يليق بكرامته وسمو عقله وعلو مكانته بين المخلوقات ليكون القدوة والأسوة والمثال الذي يحقق الغرض من الخلق 
وكذلك الحال في المؤسسات الصغرى سواء كانت في مدارها . التكوين، هذا في المؤسسة الكبرى من التكوين والتشريعو

أو في الشركات والمؤسسات ..الأوسع كالحكومات والأنظمة أو المدار الأضيق في المؤسسات والوزارات والدوائر
ًرة التي هي أصغر المؤسسات تكوينا وأعظمها رسالة وهدفاالتجارية والصناعية والخدمية الخاصة، حتى ينتهي إلى الأس ً .

) إدارة المؤسسات بالقيم الإنسانية(ومن هنا وجدنا أن أفضل أسلوب يجمع بين ضوابط الإدارة وقيم الإنسان هو 
  ..  أمام قيمة الإنسان وهدفه ورسالته-كالثروة والسلطة-وذلك لتضاؤل سائر القيم الأخرى 

دارة بواسطة القيم لا تستلزم إلغاء الجوانب الإدارية الأخرى كالإدارة بواسطة المال أو المناصب أو ومن الواضح أن الإ
 للإدارة بالقيم الإنسانية الفاضلة؛ - في بعض الأحيان - ًالإدارة بواسطة القوة؛ بل قد يجعلها وسائل أو طرقا حكيمة 

لذلك فأĔا في الوقت الذي تعمل بالرحمة والمحبة .. لق العاليلأن الإدارة بالقيم تتقوم بالعلم ثم الفن ثم الضمير والخ
والاتحاد والتماسك الروحي وتحفز الإنسان لإنجاز الأدوار بقناعاته وإرادته، لا تنسى الحدود والضوابط العلمية القائمة 

رات الإنسانية في على الحاجات والقدرات والتخطيطات لقيادة العمل إلى الأفضل، كما لا ēمل التجارب والاختبا
الفعل ورد الفعل في ساعات الرضا والغضب والقوة والضعف لضمان السلامة في الإنجاز مع حصد جيد للأرباح أو 

إن الإدارة بالقيم هي فوق المعايير الثابتة التي يحددها علم : (ومن هنا قد نقول. تخفيض من مستوى الأزمات والخسائر
 كما أĔا - في الغالب -المعاهد أو الذي تقوم عليه هياكل الدول والمؤسسات الإدارة الذي يدرس في الجامعات و
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ًأوسع مجالا من غيرها لأĔا تضم تحت جناحيها إيجابيات سائر الطرق الإدارية، وتزيد عليها باهتمامها بالإنسان وتربيته 
بقناعته وبما يمليه عليه المنطق وēذيبه وتحويله من آلة إلى عقل ومن خاضع مستسلم للقرارات إلى مفكر حر يعمل 

  .السليم ومعايير الصواب في العمل، من قبيل الشورى واحترام الرأي الآخر والتجاوب مع المشاعر الإنسانية النبيلة
ومن هنا نعرف أن إدارة الأعمال من المهام الصعبة والشريفة وستكون أصعب وأشرف إذا اندمج فيها الإنسان 

ّفإنا đذا .. ان الذي بواسطته تدار الأعمال والأدوار على أفضل شكل وأغنى مضمونوتحولت إلى إدارة الإنس
الأسلوب نكون قد حولنا المدير إلى معلم والعامل إلى مكافح والعمل إلى ساحة رحمة تفوح بالقيم الإنسانية النبيلة التي 

  .كبرى على طريق التقدم والنماءتجعل من الحياة واحة حرة ملؤها السعادة وزاخرة بالمزيد من الإنجازات ال
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